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تكتب: حضارة في محرك البحث غوغل مثلاً.



:تقدیم

واسعًا، وتحریاًإنّ البحث عن المفھومین المذكورین أعلاه، یتضمّن استقراءً 

عمیقاً، في أيّ منھما، ولاسیما "لفظة اللغة" ھذا المفھوم، الذي مرّ معنا في أكثر من مرّة، 

فھو مرتبط بحقل وفي أكثر من مقیاس، منذ السنة الأولى جامعیةّ إلى الآن وما یزال: 

للفظة في واللغة العربیةّ بصفة خاصّة، فقد تحیلنا اعمومًا،اللغات الاختصاص، أي دراسة 

القدیمة كفقھ اللغة ونحوه، أو علم الأصول بفرعیھ الفقھي والنحوي إلى دلالة الدراسات 

محصورة في معنى "اللھجة" 

بینما لفظة "العربیةّ" في المجال نفسھ تعني اللغة المتعارف علیھا الآن وما تشتمل علیھ 

ا، وھذا المفھوم الآن من نحو وصرف، وعلوم العربیةّ المختلفة من بیان وبلاغة ونحوھم

تطوّر مع تطوّر مجالات البحث والدراسة، لیتضمّن خصائصھا الفیزیائیةّ والوظیفیةّ 

والتواصلیةّ، الاِتصالیةّ، ضمن إطار عام ھو ما یعرف باسم "النظریةّ اللسانیةّ".

الشأن بالنسبة لمفھوم "الحضارة" الذي انتقل من مقابل "البدو" بمعنى "التحضّر" وكذلك 

إلى شمولات الحیاة العصریةّ ومتطلبّاتھا من حیث الرفاھیة والتقدّم والتطوّر في جمیع 

مناحي الحیاة: اجتماعیاًّ وثقافیاًّ وسیاسیاًّ واقتصادیاًّ.

لتضمن مختلف جوانب "المعرفة" التي تخدم "الانسان" وتجعلھ أكثر أماناً وطمأنینة.

آخر ھو "المدنیةّ"، فإن كان ھذا كما یرتبط مفھوم "الحضارة" ھذا مع مفھوم 

الأخیر، یشُیر إلى مظاھر التمدّن المادیةّ كالعمران، والآثار المختلفة، فإنّ الحضارة، 

بمفھومھا الواسع تتضمّن ھي الأخرى ھذه الجوانب وزیادة لتمتدّ إلى العلوم المختلفة، 

ال "الآداب" فالحضارة والعناصر الثقافیةّ التي تمتاز بھا أمّة عن غیرھا، ولاسیما في مج

العربیةّ الإسلامیةّ في عصورھا الذھبیةّ كانت تعرف بھذا الاِسم وما تزال، "حضارة 

الأدب" بینما تعرف الحضارة الغربیةّ عمومًا والأنجلوسكسونیةّ باسم "الحضارة العلم"، 

اللغة والحضــــــارة: مفــــــــاھیم .1

تـأسیسیـّــة



وث ولاسیما في القرنین الماضیین، لما تنشره مؤسّساتھا من علوم دقیقة وتجریبیةّ وبح

ذات صیت عالمي...

في وقت كانت الحضارة العربیةّ الإسلامیة، خاصّة في القرون الوسطى ذات 

صیت ملأ الدنیا من الناحیة الدینیةّ، ومن ناحیة الفنّ المعماري، ومن ناحیة الفروسیةّ، 

ومن ناحیة الفنون الحربیةّ، بل وحتىّ من ناحیة المأكل والملبس، وكلّ ھذه المیادین تحتاج 

وقتاً طویلاً للبحث والدراسة، وستكون لنا عودة في سیاق آخر إلى بعض ھذه المجالات 

من ناحیة الفلسفة والعلوم والأدب. 

لقد جاء في مقال نشُر في مجلةّ "الفیصل" السعودیةّ، بعنوان "اللغة والتطوّر في 

عیاشي، أنّ الموضوع: تناولھ عدد من علماء اللسانیاّت، الدراسات اللسانیةّ" بقلم منذر 

ولھم فیھ وجھات نظر مختلفة باختلاف النظریاّت التي انطلقو منھا، والفرضیاّت التي 

اعتمدوا علیھا في شرح ھذه النظریاّت، ونرید ھنا أن نعرض إحدى ھذه الفرضیاّت لأنّ 

أتي بعد ذلك بنقیض لھا كي نتمكّن من صاحبھا قد عمّمھا حتىّ على اللغة العربیةّ، ثمّ سن

مناقشتھا ونقف عند تحدید معنى "التطوّر اللغوي" عمومًا وتطوّر العربیةّ خصوصًا.

فھنالك فرضیتّان في التطوّر اللغوي:

.Aلقد تكلمّ العالم اللغوي أنطوان مي :الفرضیةّ الأولى Meillet عن التطوّر

اللغوي، وبنى رأیھ على فرضیةّ مفادھا أنّ الخطوط العامّة للتطوّر تتماثل في كلّ 

الحضارات واعتمادًا على ھذه الفرضیةّ عقد مقارنة بین تطوّر اللاتینیةّ والعربیةّ، 

ورأى أنّ التطوّر متماثل في اللغتین، واستنتج من ھذا أنّ كلّ واحدة قد أدّت إلى 

أخرى متعدّدة أو منفصلة عن بعضھا بعض، إنھّ یقول: "تعتبر لعض میلاد لغات 

اللغات بدیلة للغة واحدة وجدت سابقاً، تعتبر الفرنسیةّ والایطالیةّ مثلاً كبدیلین 

للاّتینیةّ، واللغة العربیةّ السوریةّ، والعربیةّ المصریةّ، والعربیةّ المغربیةّ _وھي 

أیة علاقةاللغة والحضــــــارة: .2



ا كبیرًا عند الكلام_ تعتبر ھي الأخرى بدیلة لغات تختلف الیوم فیما بینھا اختلافً 

العرب". الفاتحینغة لل

كقول القاعدة المنطقیةّ: إنّ نفس الأسباب تؤدّي إلى نفس الفرضیةّ الثانیة:

النتائج ما لم تختلف الظروف علیھا. وھذا یعني، بالنسبة للحالة التي بین أیدینا، أنھّ 

حضارة من الحضارات مع الخطوط لكي تتماثل الخطوط العامّة للتطوّر في 

العامة للتطوّر في حضارة أخرى یجب أن یتوفرّ شرطان على الأقلّ: 

 ًیجب أن تتماثل الخطوط العامّة التي انبنت علیھا كلّ واحدة من :أوّلا

الحضارتین.

:ًیجب أن تمرّ الحضارتان بظروف متقاربة، إن لم نقل بالظروف ثانیا

نفسھا,

یتبینّ لنا أنھّ لیس صحیحًا عقد وجھ شبھ بین الحضارتین، وذلك لسببین: وممّا تقدّم، 

.لاختلاف البنى المكوّنة لكلّ من الحضارتین أوّلاً -

ولاختلاف ظروف التطوّر التي تعاقبَتَْ علیھا ثانیاً.-

وأنّ للتطوّر اللغوي والحضاري علاقة وثیقة تربطھما.

ن تعدّد أوجھھا ومجالاتھا، إلاّ أنھّا لا تنفكّ عن وممّا تقدّم نجد أمّ الحضارة بالرغم م

اللغة التي ھي بمثابة الوعاء الجامع لشتاتھا، وصورھا مثلما نراه لاحقاً.

تبعًا للفرضیاّت السابقة، وأنھّ بقدر ما ھنالك تفاوت في درجة التأثیر : استھلال.1

ودرجة الطفرة الحضاریةّ التي تصل إلیھا حضارة من  والتأثر، بحسب الزمان والمكان،

الحضارات، إلاّ أننّا نجزم یقیناً بأنّ لا واحدة من الحضارات عبر التاریخ، قامت من تلقاء 

.نفسھا، وإنمّا نجد التأثیرات المختلفة

وھذه سنةّ الله في الأرض وأنّ التبادل والتفاعل قائمان، وإنمّا یختلفان فقط في الدرجة 

المجال، حسب عامل الزمن والجغرافیا.و

التبادل والتفاعل بین الأمم



وبحسب رأي رجب أبو دبوس، الذي أورده سالم المعوش في كتابھ القیِّم: "الأدب وحوار 

الحضارات (المنھج والمصطلح والنماذج)" أنھّ: "لا أحد یجھل، وربمّا لا نحتاج إلى تأكید 

أنّ الحضارات الاِنسانیةّ، المتعدّدة، دخلت في علاقات، وتصادت وتصادمت، بقدر ما 

تأثیر... الصراع لنفسھ. كان أحیانا، أسلوباً لمعرفة الآخر، ومدخلاً تحاورت، وتبادلت ال

لعلاقة مع الآخر، ولم یمنع التأثرّ بالآخر ولا التأثیر فیھ، الغرب أخذ الكثیر من العرب، 

وحجّة كما أنّ العرب أخذوا من الغرب، من خلال ما عرف بـ "الحروب الصلیبیةّ"... 

دائمًا مرادفة للقوّة الحضاریةّ، وأنّ القويّ لم یكن باستطاعتھ دبوس أنّ القوّة المادیةّ لیست 

تدمیر الخصم تمامًا، وظلّ الصراع، مھما عظم، محدودًا، ولا یمكن للقوّة المادیةّ قھر قیم 

راع نفسھ، یمكن كشف الفرقاء للآخر، ولیس ھناك شرّ مطلق ولا الحضارة، وبفضل الص

ارة، ویمكن أن تكون الحضارات في مواجھة خیر مطلق، في أيّ فریق من فرقاء الحض

، بینما یتبدّى أنّ الحضارات تفاعل وتمازج وحوار ولیست صراعًا، ھذا الضدّ حضارة

الحوار ینبغي وضعھ في إطاره الصحیح، وھو العالم المتغیرّ....

نخلص في نھایة المطاف، أنّ الصراع الحضاري یبدو على السطح قـَـدَرًا، وفي ل

یعیش اللحظة متأثرًّا بما حولھ ویصنع للتاریخ حضارة تحمل ى عمق الجوھر؛خیاره یبق

من خصوصیةّ الشيء الكثیر.

:مظاھر من التبادل والتفاعل بین الأمم: (العرب والغرب أنموذجًا).2

زھیدة، في وبقدر ما تبدو مظاھر التبادل والتفاعل بین الأمّتین العربیةّ والغربیةّ...

القرون الماضیة، ولاسیما تلك الموغلة في القدم، وكثیرة في عصرنا الحالي إلاّ أنّ ثمّة 

بُ حركة ھامّة، نفسھا للدّفاع عن ھذا التبادل وتؤكّد فضل الریادة للحضارة العربیةّ تنُصَِّ

بـ "حركة الإسلامیةّ، سمّاھا محمد عبد الرحمان مرحبا في كتابھ "أصالة الفكر العربي..." 

الاِنتصاف للفكر العربي" وھي حركة تتكوّن من عدد لا یسُتھان بھ من المفكّرین 

، ونتوالمستشرقین الغربییّن أمثال: ماكس مایرھوف، وسارطون، وجیكر، وستیفنس

درودنسون، وكاجوري، ونالمینو، وماسینون، وبلاشار، مونتغمري وات، بیرك، 

تفاوت فیما بینھم_ بالإسھام الكبیر، الذي قدّمھ ، أنھّم اعترفوا _على ید ھونكھوزیغر

العلماء والمفكّرون العرب للحضارة الانسانیةّ، وخدمة الحقیقة العلمیةّ، كما أنھّم شھدوا 



بفضل التراث العربي الإسلامي، وبالمشاركة الفعّالة، التي حققّھا ھذا التراث طوال قرون 

ح كتاب "الفھرست" لابن ني، وأنّ مجرّد تصفّ عدّة في میدان التقدّم العلمي والرقي الانسا

ات الأطباّء" لابن أبي اصبیعة، و"وفیات الأعیان" لابن خلكان، و"كشف "طبقالندیم، و

.الظنون" لحاجي خلیفة

الھیثم" و"الخازن" و"الكِنْدي" و"الرازي" و"الفارابي" و"ابن سینا"، فلولا "ابن 

اطر" "ابن الشو"البستاني" و"الصوفي" ورزمي" و"ابن النفیس" "الخواو"البیروني" و

و"الطوسي" و"ابن خلدون"، ما ظھر "بیكون" "البغدادي"و"ابن یونس" و"ابن رشد" و

و"غالیلیو" و"نیوتن" و"كیلر" و"كوبرنیقوس" و"ھارفي" و"دیكارت".

وبالعودة إلى التاریخ، إلى القرون الوسطى، بالنسبة للغرب مثلما أورد ذلك "علي علي 

سلیمان" في حدیثھ عن أثر الثقافة العربیةّ الإسلامیةّ على الغرب: "أنھّا تمیزّت بنظام 

بینما في الشرق الإسلامي، .....الفاضحینعصّب وباستبداد الكنیسة، وبالجھل، التالاقطاع،

عباسیوّن یستقرّون في الحكم، حتى بدأ عصر الازدھار والرفاھیةّ، وأقبل الناس فما كاد ال

لم یعرف لھ نظیر، وبدأت حركة الترجمة إلى العربیةّ من  مھَ نَ بِ على العلوم وعلى الفلسفة 

ت الثقافة حواضر الإسلام فشملت الثقافات الیونانیةّ والفارسیةّ والھندیةّ والرومانیةّ، وعمّ 

والأندلس.إفریقیاام ومصر وشمال العراق والش

قافیةّ "العلاقات الثوفي سیاق آخر، ذي صلة، یؤكّد محي الدین صابر في مقال لھ بعنوان:

: "ینبغي أن نشُیر إلى أنّ الحوار لا یعني إلغاء الفوارق القائمة بین العربیةّ الأوربیةّ" أنھّ

ھذه الفوارق ھو الذي یبرّر الحوار، الجانبین، لكن على العكس من ذلك تمامًا، فإنّ قیام 

وذلك لمُعالجة طبیعة تلك الفوارق؛ وتحویلھا إلى تعاون بدلاً من أن تتجّھ إلى صراع."

على أنّ ھذا الحوار لا یلُغي جوانب المفارقة،تحییدوذلك بتقویة جوانب الالتقاء، و

: "ھو وحده الدین صابر فإنّ الحوار محيالخصائص  الفریدة لطرفي الحوار، وحسب 

حقیقي لتلك الخصائص في  غناءإالقادر على إعطاء ثمرة جدیدة، وخلق موقف جدید، وھو 

الوقت نفسھ.



وأنّ ھذا الحوار الإیجابي، یشُكّل بوادر یقظة الضمیر العالمي "الذي بدأ یتخّذ تعبیرًا فكریاًّ 

دید، وإلى نظام ثقافي وقانونیاًّ وسیاسیاًّ، في الدعوة الجادّة، إلى نظام اقتصادي عالمي ج

.عالمي جدید ..."

بقدر ما تؤكّد الدراسات التاریخیةّ المنصفة سواء عند العرب أو عند الغرب، :فاتحة.1

ا بین  فإنّ ثمّة عددًا لا یحُصى من الشواھد التي "تثبت وجود مرحلة إبداعیةّ ضخمة جدًّ

مرحلتي الإغریق والنھضة، فلیس ھناك فراغ بین المرحلتین" مثلما ذھب إلیھ محمد عبد 

الفراغ أصاب أصحاب النفوس المریضة، یؤمنون ببعض ، وإنمّا الرحمان مرحبا

ویفكّرون ببعض "إنھّم مثل على جمیع أولئك الذّین یكتمون الحقّ وھم یعلمون، لیسوا 

سواء، منھم طائفة وقفوا بعناد أمام ھؤلاء العابثین وكشفوا زیفھم وبطلان أقاویلھم." مثلما 

أوضح الباحث المذكور أعلاه.

، ولا ینسبون بفضل بعض المستشرقین الذین یرقبون الفكر والكلمكما تجدر الإشارة -

بقول أو رأي إلاّ بعد إحكامھ وإطالة النظر فیھ.

الوسطى إنمّا كانت عصور ظلام وانحطاط للغرب  العصورعصور الفراغ، أو وأنّ 

المسیحي لا الشرق الشرق الإسلامي، یقول محمد عبد الرحمان مرحبا بخصوص ھذه 

نمّا ربط (یقصد الشرق الإسلامي) بین القدیم والحدیث، وسدّ الھوة العمیقة المرحلة: "إ

بین الإغریق (والرومان) وعصر النھضة، لقد كانت مرحلة الربط ھذه مرحلة ھامّة 

في تاریخ الفكر الاِنساني كلھّ، بظھور الإسلام وتوسّعھ في خلال قرن واحد من الزمان 

ا غرباً، وزحفھ على أوربا نفسھا حتى لكاد من حدود الصین شرقاً إلى حدود فرنس

.م"732لولا معركة بلاط الشھداء سنة  قھایطوِّ 

لیضُیف الباحث قولھ: "لقد قام العرب والمسلمون في ظلام بربریة القون الوسطى 

بحمل رسالة الفكر والحضارة، ومن ثمّ برزت نھضة عقلیةّ وعلمیةّ امتدّت ألف عام، 

لقد كانت أوربا آنذاك عبارة عن أبراج یسكنھا سادة نصف متوحّشین یفاخرون بأنھّم 

م سنین بعیدة. وطال عھد الجھالة ھذا في أوربا حتى أمیوّن وأنّ الماء لم یمس أبدانھ

حوار الحضارات وخصوصیةّ الثقافة



القرن الثاني عشر، ثمّ طرقوا أبواب العرب یشھدونھم ما یحتاجون إلیھ ویتعلمّون منھم 

فنون العلم والحضارة.

ومن ھنا بدأ الغرب یتصّل بالعرب ویأخذ عنھم، إلى أن اصطدم مرّة أخرى في 

محي ما سمّاھا أنتج على واقع عالمي جدید صورتھ الحادّة، أو عندما استیقظ العالم 

Culturalالدین صابر بالھوة الحضاریةّ  lag ّالتي بدأت حسب رأیھ "منذ المد

التجاري والاستعماري، الأوربي، في المجتمعات الأمریكیةّ والافریقیةّ والأسیویةّ، ثمّ 

الحرب العالمیةّ اتصّل بعد ذلك في المجتمعات النامیة، والتي تحرّرت سیاسیاًّ، عقب 

؛ ثمّ الثانیة، في صورة التبعیة الثقافیةّ والاِقتصادیةّ والسیاسیةّ للدّول المستعمرة القدیمة

الشركات المتعدّدة نفوذ في صورة التبعیة التكنولوجیةّ والمالیةّ والتجاریةّ، في صورة 

لحوار، مسار اممّا یضُیف عبئاً جدیدًا على .الجنسیاّت نشاطھا الواسع عبر القارات...

بین الدّول لأسباب كثیرة".

الحضارتان العربیةّ والأوربیةّ بفعل العوامل السابقة وغیرھا، بقدر تصادّت وبقدر ما 

فتین، أقصد الجنوبیةّ ما حصل اتصّال مباشر بین الحضارتین أو بالأحرى بین الض

الغربیةّ في المیادین مظاھر التأّثیر في الحضارة والشمالیةّ للمتوسّط. كما تجلتّ أكثر 

التالیة:

. العمارة والھندسة.ـج     ب. الفنون الحربیةّ.من الناحیة الدینیة.أ. 

و. المأكل والملبس.ھـ. الحقوق العمالیة (النقابیةّ).الفروسیةّ. د. 

إلاّ أنّ أھم مظھر من مظاھر التأكید قد تجلىّ بصورة لا ینكرھا إلاّ جاحد ھي میدان: 

والعلوم والآداب.الفلسفة 

إذ أوضحت دراسة علمیةّ قام بھا الأستاذ علي علي سلیمان، حول مسالك الثقافة العربیةّ 

إلى أوربا، أو تلك التي سمّاھا بـ "المعابر" التي عبرت من خلالھا الثقافة العربیةّ إلى 

) معابر نوجزھا فیما یلي: 03أوربا، وقد بلغ عددھا ثلاثة (

التي استمرّت من أواخر القرن الحروب الصلیبیةّأوّل معبر انتقلت بھ ھذه الثقافة ھو: .1

الحادي عشر میلادي إلى القرن الثالث عشر میلادي.



أمّا المعبر الثاني، كان الجزر التي فتحھا المسلمون في جنوب إیطالیا وإلى ما بعد .2

جزر قبرص ورودس وكریت ومالطة في المتوسط.

م، 841م، وبالرمو ومسینا وباري سنة 810م وسردینیا سنة 809سنة كورسیكا 

م.902م، وتارمینا سنة 878وسراكوزا سنة 

.846وھدّدوا روما تھدیدًا خطیرًا فوصلوا إلى ضواحیھا سنة 

ة إلى الغرب، فھو الأندلس من: ولعلھّ من أھمّ المعابر، التي انتقلت منھا الثقافة الإسلامیّ .3

.ناحیة الیھود

وفود الطلبة الغربییّن

.من ناحیة مدرسة الترجمة التي أنشأھا الاسبان في طلیطلة


